
إعـادة ترتيـب المشهـد السـياسي العـربي علـى
ضوء صمود غزة

, نوفمبر  | كتبه نور الدين العلوي

سيبدو الأمر مبكرًا أو عجولاً، لكن صمود غزة لليوم الـ  في مواجهة حرب عالمية يدفع العقل إلى
التفاؤل، ومن التفاؤل النظر إلى ما بعد المعركة وما بعد النص.

حــتى لحظــة كتابــة هــذه المــادة، تــدير المقاومــة حربهــا باقتــدار، وتصــيب عــدوها المبــاشر في مقتــل، لكنهــا
تصـيب أعـداء آخريـن في مقتـل أيضًـا، وإن لم تسـمّهم فنحـن نسـمّيهم، إنهـم النظـام الرسـمي العـربي،

خاصة دول الطوق التي نراها تنهزم في غزة ولا تجد مخرجًا.

كما أسقطت الغزوة كل تيارات التشكيك في قوة المقاومة، وهي تيارات تختفي خلف الموقف الرسمي
كــثر مــن الملــك (وهــي تعــني عبــاس وشلــة أوســلو)، وبــاطن الفلســطيني، بزعــم أنــه لــن تكــون ملكيــة أ

موقفها انحياز ضد المقاومة ذات المرجعية الإسلامية، وهو موقف قديم يتعرى مع كل غزوة غزاّوية.
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نهاية التطبيع
كتـوبر/ تشريـن الأول مـشروع التطـبيع، ونسـفت مـشروع ديانـة لقـد أسـقطت الغـزوة المباركـة ليـوم  أ
جديدة، وحرمت الباحثين عن شرعية وجود عند الكيان من كل شرعية سياسية وأخلاقية، لكن ما
بعد النصر سيكون أوضح وأشد بأسًا على هذه الأنظمة، وعلى كل مكونات المشهد السياسي العربي

في كل قطر.

كان التطبيع يتم دومًا بخلفية أن المطبّع -وهو دومًا حاكم غير شرعي ومكروه من شعبه- يستند إلى
كيان قوي، لا فقط بسلاحه بل بعلاقته بالقوة الأكبر أي الولايات المتحدة، وبالتالي هو يمرّ إلى حكم

شعبه عبر الكنيست التي تمرره من البيت الأبيض.

لكـن عنـدما يصـبح الكنيسـت (الكيـان أعـني) أضعـف مـن أن يحمـي نفسـه، فإنـه ينتهـي كوسـيط مـع
الجهة الأقوى، التي لا شك أنها بصدد مراجعة نفسها وجدوى سياساتها في المنطقة.

لم يكن التطبيع يكلف الأمريكيين شيئًا سوى مساعدات قليلة لبعض الجيوش العربية، كان أغلبها
يأتي على شكل أسلحة خردة، لكن ألن يجد الأمريكي نفسه مضطرا الآن لزيادة كلفة التطبيع؟ إني
أراه يط أسئلة جوهرية في مستقبل غير بعيد عن جدوى الحفاظ على الكيان في المنطقة، ويبحث

عن تحالفات مختلفة لا تكلفه شيئًا.

لقد فقدت الخريطة القديمة صلاحيتها، وهي تحمل في طريق انهيارها الأنظمة التي عاشت منها.
كتوبر/ تشرين الأول. لقد اختلف الزمن بعد  أ

مصالحات شعبية عربية أو حروب أهلية
يع التطــبيع والأنظمــة المتعلقــة بأذيــال الكيــان فحســب، بــل أســقطت حــرب الطوفــان لم تســقط مشــار
أيضا مشهدًا سياسيا عربيا في داخل كل قطر. يقوم هذا المشهد على حروب غير مسلحة لكنها دامية
يـة طبعًـا) وتيـارات الإسلام السـياسي، وهـي حـرب متشابهـة في كـل بين تيـارات الحداثـة (تسـمية مجاز

قطر عربي.

هــذه الحــرب أفشلــت الربيــع العــربي وخربــت محــاولات البنــاء الــديمقراطي في مصر وتــونس والمغــرب
ية) وقف مع الانقلابات العسكرية المطبّعة كرر أنها تسمية مجاز وقبل ذلك في الجزائر. تيار الحداثة (وأ
يــث عبــد النــاصر أو أن نظــام بشــار مــع الكيــان، بــل منحهــا شرعيــات مقاومــة (كــالقول إن الســيسي ور
مقاوم)، ولم يكن لهذا التيار من مشروع إلا منع تيار الإسلام السياسي من الوجود، فلما لم يفلح في

إعدامه عمل على منعه من الحكم أو حتى مجرد المشاركة فيه.

ية والقومية وحتى الليبرالية، يتظاهر الآن بالوقوف مع المقاومة، لكنه هذا التيار بكل مسمّياته اليسار



يشعر بغصة أنه ليس منها، فوجه المقاومة الظاهر إسلامي وخطابها إسلامي جهادي يعلي مرجعية
إسلامية، والمكون غير الإسلامي لا يكاد يظهر في الصورة.

وليخفــف مــن غصّــته، فإنــه يفتــح نقاشــات جانبيــة مخذلــة، مــن قبيــل رفــض الحــرب الدينيــة، أو مــن
قبيـل مناقشـة وضـع فلسـطين بعـد الحـرب وضرورة أن تكـون دولـة علمانيـة. هـذا التيـار لم يفهـم مـا

يجري، ولم يشعر بقوة الزلزال الذي حصل في عقل المقاومة والزلازل القادمة بعد انتصارها.

حـرب الطوفـان سـتمتد إلى كـل قطـر عـربي بفـرض النقـاش (أو الصراع الـضروري)، بين تيـارات الإسلام
السياسي ومن يحاربها ويمنعها من الوجود والمشاركة، وسينتهي هذا النقاش (والذي سيكون طويلاً
ــا أن ــا وعنيفًــا في بعــض ردهــاته) إلى القبــول بالتعــايش الممهّــد للديمقراطيــة، ولا نتمــنى مطلقً وحاميً

يفضي إلى حروب أهلية.

لا ندري متى ستتلقّف تيارات الإسلام السياسي هذا النصر وتبني عليه خطتها النضالية الجديدة من
أجل الديمقراطية، وقد تكون هذه التيارات الآن في حالة شلل سياسي نتيجة الضربات التي تلقتها

خاصة في مصر، لكن هذه التيارات عوّدتنا على الانبعاث من أزماتها ومواصلة النضال السياسي.

نــرى إسلامًــا سياســيا مختلفًــا بعــد حــرب الطوفــان، يراجــع أســلوبه ويراجــع علاقــاته ولا يرتبــك أمــام
التخويف بالرجعية أو بالظلامية، وهي النعوت التي كان يرجمه بها تيار الحداثة المزيفة، فيرتبك ويترك

مواقعه، بل يتخلى عن التفويض الشعبي الذي حصل عليه ذات انتخابات يتيمة.

نتوقع أن الإسلام السياسي الذي ينتسب إلى حماس والجهاد سيغيرّ خطابه، ويكفّ عن الانسحابات
الذليلة أمام خصومه، ليواجههم في الساحات بخطاب منتصر ويعلمهم أن التقدمية هي موقفه مع
يــة، وهــو يــة في فلســطين وفي غيرهــا وليــس العكــس، وأن الظلاميــة الفعليــة هــي معــاداة الحر الحر

موقف تيارات التحديث المزيفة.

وحتى إذا كانت توقعاتنا هذه سابقة لأوانها، فإن جيل إسلامي سياسي جديد يتعلم من حماس،
ســـيكون بـــديلاً لجيـــل المؤســـسين الخـــائفين الذيـــن ظنّـــوا أن الســـلمية تجـــدي مـــع أحزمـــة الإســـناد

الأيديولوجي للأنظمة المطبّعة.

ليــس مــن الســهل وضــع جــداول زمنيــة لهــذه التوقعــات، لكــن يقيننــا أن حــرب الطوفــان أســقطت
يــق الديمقراطيــة في كــل قطــر، الأنظمــة وأحزمتهــا الأيديولوجيــة (تيــار التحــديث المزيــف)، وســتفتح طر

وهي الرجّات التابعة للرجّة الأولى التي خلخلت الكيان ووضعته على منحدر الفناء الوجودي.

لقد علقنا آمالاً كثيرة على الربيع العربي بوصفه زلزالاً يمهّد للديمقراطية، ولم تتحقق كل الآمال، فالردة
كانت قوية لكن البذرة لم تَمُت، ونراها تنتعش وتسقى من دماء غزة لتعيد ترتيب المسائل الجوهرية،
وفي مقدمتها أنه لن تكون هناك شرعية لحاكم عربي إلا من صوت شعبه، أي عبر الصندوق الانتخابي،
ومن هنا يبدأ طوفان الديمقراطية العربية المكمّل لطوفان تحرير فلسطين، فهنيئًا لمن يدرك ذلك

الزمن المنتصر.
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